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الكاتب 
أب عبد السلام محمد علوش 


بين طيات الاحياء : 
فشرعت في مطالعة الاحياء بعين الفاحص المدقق بعد أن كنت قرات 
قدرأ كبيرأً منه منذ سئوات. ووقفت على بعض عجائيه . 


/ 


وكنت في أثناء طي صفساتة أحاول الريط به بين أحاديثه المبشوثة في 
مؤلفاته» وبين المرسيلة التي كان يعيشها تلك الأونة أثناء سفره ثبيت المقدصس 
بعد خخلوته الطويلة في الشام وأيام الجدل والعجاه في بغداد. 

| والسذي ينكر ما في الاحياء من نفحات؛ هو إسا جهول» وإما مغرض 

كلاب + فإن في الاحياء من نفائس الدرٌ وعيون السوهر ما لا يطاق حمله. 

ولكنك لا تكاد تأنس» وتجنم بكليتك نحو أمور الأخرة حتى تحصل 
عليك أسناد الشعلهم لتذهب يكل سكينة . 

يطول بعضها ويقصرء ولكن قلما تركتك تفشرق عن الكتاب على قلب 
واحد.| 

واستمرت الحال على هذا النعصو حتى أخسر الكتاسى حتى حوت 
الكراريس شيئاً جماً من تلك الشطحات والمزاعم 

ولما تفكرت في شأن الردود عليهاء وبيان زيفهاء وإتخراج زبدها وقطع 
أصلها علمت أني مقدم على سفر عظيم . 

ثمن أفى تأملت بواعثها(') وأساسها وعمادهاء فإذا منشؤها ومعينها 
وأسد قعمدت إلى ما أصل وققد ارميه بكل صنوف الحق وأشكال الصدق» 
حتى خمرّت أركانه وتداعت تحت قذائف مجانيق السجة والبرهان . 


مداخل التخليط وإيصادها: 

والذي يب يجرب تجربتي » ويعرف معرفتي» يعلم أن التخليط دخل على 
أبي حامد من أبواب متفرقة . 

فأولل ذلك: إقحامه في موارد الشرع ما ليس منه كرؤيا المنامء وعلم 
الباطن» والفراسسة والتتحديث ونصواطر القلوب والتلقى ربما عن الملائكة أو 
أرواح الأنبياء والأولياء» أو لقاء الخضر عليه السلام أو غير ذلك . 


)١(‏ أي بواعث الشطحات والمزاعم 


وفوف البياسعد اه 0 سيرب وو سس و مس سس 


وثاني ذلك : إرأدثه الجمع بين شتات ما نقل : عن أهل المسطق والفلسفة 
والكلام وبين ما أقرته قواعد الإإسلام , بل وقطر كثير عن قسوصية تجو مر أدهم 
وترتيباتهم! !. 
ا ذلك :كان وثوقه بكل ما حي عن شايع الطريق؛ ٠‏ شل عتهم. 
أن جعلهم في عرتبة واسحدة, سواء منهم الصديق والزنديق!! 
حتى علق في ضوائل وحبائل» ما كان له أن شرج متها بعد طول 
التكلف وإظهسار التعسف. هذا مع قلة معرفتسه بصحيح نصوص الشسرع 
وضعيفهاء أو موضوعها. 
(فايتد أنت) بامسم الواسد الأول بإسراز مكانة السنة والأشر بعد كتاب. الله 
تصالى . وأنهما بهما الاعتصام والاتاذف عند التضاد والاختلاف؛ وأن ليس 
للمؤمنين في ذلك خيرة؛ ظوما كان لمؤمن ولا مؤمدة إذا قشي الله ورسوله 
أمرأ أ كُُ يكون لهم الخيرة من أمرهم . . . 4 
ثم أقمت البرهات بغاية الأمكان أن على ضعف الغرالي في ميدات السنةع 
وقلة مصرفته وقصر تجريتهء وأنه شهد على نفسه: «أنا مرجي البفساعة في 
السديت؟ , 


بل وأنه ليس من بين شيوخه من اشتهر بهذا العلم التسريف لأ رواية ولا 
دراية» ولا هو طلب ذلك من كتبه. 

فكان صدوره عن المعين بغير تزوة . 

وإن أجل شيوخمه الذي به تخرج وطالت مذته معى هو أبو المعسالي 
الجويني رحمه الله أصولي متكلم ثم أنه أثم دراسته على بيذي وسرت 
القلوب» لأبى طالب المكي, و «الرعاية» للحارث المحاسيى ومنشورات 
الجنيد: ومتفرقات الشبلي وأبي يزيد» ونسوها!!!. 1 

سامت مؤلفاته بل بل أسستها على تلك أ القافية ونفس السنوال) مما سمل 
جمعاً جما من علماء ع قممره ورفشاء دهره يترون عليه بعش هذه التصمائيفب 
النبي سعط فيها كلدم زنادقة المتصوفة, وجعله من السق والصقق. وخر وحسه هن 


. 
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قانون الفقه وقواعد الشرى. ومحاولته دقم التهم عنه بعك أن أولعم وأخصرس من 
و وشو راع ومحصساولنة قم ١‏ : سدكت برد 
كلدم رؤساء مشسايمخم على 3 5 كسا سمي تر نه 3 و يويك يك ١‏ و متكطة هما أذ 


تسم الاستدلال به سواء من التشيوص المنسوية إلى الشرع وهي إمنا ضبعيفة 
وإماموضوعة ,أو من التأويلات الفاسدة البعيذة عن مراد الشارع , 

وقد أوردت من أسماء هؤلاء العلماء المشاهير والجهابذة التحارير» من 
أفرد مصنفاً في الرد على كتبه ومزاعمه سوى من خصه ببعض فصول كتاب أو 
انتقده في عرض مسألة معادة أهل العلم في ردودهم . 

وفى آخر فصول الكتاب ولمحاجة فى نفس يعقوسن سردت حكاية الغزالي 
قيما اعتملة المتصوقةه من موارد العلم الشرعي . واستخنوا بها عند طليه» وكيفب 
أطال في الاستدلال لهذه السوارد بذكر ما يزيد على ثلاثة عشر دليلا. 

ثم كيف أتيت عليها من أولها لآخرهاء أبين ما فيها وأبطل كل دليل من 
أوحه متعددة حي يقول قائل: ليس بعد للصوفية!'2 ساب يدخحلون منه 
و يعفر مولا . 

وأسا في إرادته الجمع بين الإسلام والتفلسف. في قالب التصوف» 

لعبارات الإسلامية. فقد غذا منقطع الحجة معدوم م البرماتء كما في مسألة 

قلسقة ١‏ اقلم و الملك الوأردين في اللحديث أن المراد بهما العفل . ولست أ جزم 
أنه على العقل الأول 0 حكته الفلاسفة, ولكن إبراده للعقا ل وشسرفه أقساما في 
مطلم سحي تيك ييحماني عا على التوقفس: في مرادفو ولحو هذا حدشه في اكتساب 
النبمة الذي هو مذقب فلاسقة السوناك. وغلاة المتصوفة وأخوان الصفا فإن 
عباراته في هذا المعنى كثيرة مسريحة حتى قيال شي ذلك الإمام أبو بكر 

شي وإك الخرائيى سلف كتابه الاسحياء نمك أضب الغلاسفة, وسعاني رسائل 


اسوات الصها؛ ورموا | 3 دعكا ل النوة مكتسة» . 
5 م العد ا ققدم نرق لصبو © : 
وكلماأنة شي" عاك | المعنى 3 أضعها شي مكان واحدء وحنو / ستأت 5 
عضرقة مسلكة في قفيوأن الكتاس. : شذاء وستقفت على 1 فل كثيرة من شذة 
الشاكلة 0 0 


6 أعنىي سم الذي أستغنوا! عن العلم وطلية. واعتمدو! خحي ألا نهم وخواطرهم ‏ 


00 


وغوك الس احد ااا يب نيب ل ااا ا ا 022522 امن 

وأما ثالث أبوا التخليط : فأودعته مباحث معصرفة الغيب. واعتقاد 
الأسرار المكنوثة ورؤية الله يانه وتعالى في الدنيا وسماع 0000 ووسوحي 
ألقناء ذ فى التوحيد وغير دلك. رفي معرضصس إنطال هذه المعتقدات ذكرت افتراق 
الأشياخ الذين جعلت أقوالهم أصلا في فهم هذه الأحوال ما بين منبع ومبتدع. 
وصديق ورنديق. ومعدود, ومردود وعجبت كيف عدهم أمة واحدة. 

ونبهت أن بعض هذه الأحوال ليست من مطالب الشرع فضا عن مونهسا 
لهاية أحوال الواصلين, كمسألة الفناء. 

وإن بعضها يضاد الشرع ويناقضه كمعرفة الغيب وادعاء الأسرار رالمكنوية. 
وأما في مسألتي الرؤية وسماع الخطاب , قد بينت أن أحوال مدعى ذنك 
يشبه حال من قيل فيهم ١‏ «استعجلوا الشيء ء قبل أوأنه فعوقيوا بحر مانهع . 

وأوردت ] أثباء سول يك الغزالي وقيله وتعدلة تعارضص مأ أدعاه مع جحائل 
الأدلة الشرعية وجيوش نصوصها. 

وثمة في الكتاب وحواشيه, فوائد قرائد نقائس . وترأجحم عارضة كثيرة. 
واتسطيخات متتوعة في السين مريت والقراء 0 والمصنفات 


مثل هذا المجلس. 


وكتبه 

عيد السللام محمد علوش 

في غرة جمادى الآخرة عام ألف وأر بعماثة 
وأحد عشر لهجرة المختار عليه السلام 
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